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 ملخّص:

يةالم الجنسي التحر ش ظاهرة أثر تحديد إلى المقال هذا يهدف  في إذ .مصر في القانوني ة الثقافة في تفش 

 تزايد القضائي، والن ظام المجتمع قبل من عنه الواسع الت غاضيو  المصري ة القوانين في مبهمال تعريفه ظل  

نوات مدى على الجنسي التحر ش ة الحدوث وتيرة لجهة الماضية الس   ظهرت لهذا، ونتيجة   .العنف وحد 

نهاء الجنسي التحر ش تجريم حاولت قاعدي ة   وحركات قانوني ة   مبادرات    ومع ه.مع الإجتماعي التساهل وا 

 في لكن الجنسي، التحر ش د  ض بقانون   بتفاؤل   المطالبة في الإنسان حقوق  حركات إستمر ت مبارك، سقوط

، السياسي   الإضطراب ظل   ا أكثر سيرة  ع المعركة غدت المستمر  ا. كان مم   من سنوات   ثلاث بعد متوق ع 

 مازال لكن تجاهه. العام ة وكي اتالسل لتغيير الجهود تستمر   بينما الجنسي التحر ش تجريم أخير ا جرى  ،ثورةال

ولة على  والوعود. التصريحات من أبعد القانون  تطبيق ني تها إثبات الد 
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لوحدي, على يميني ولاد واقفين عند الكشك, وعلى شمالي كلاب, وأنا  ما أنا لما ابقى مشية في شارع
 .اقرر أمشي ناحية الكلاب أأمن, تبقى ديه بلد زبالة

 
هذه الكلمات المكتوبة في الأصل باللغة العربي ة المصري ة، نشرتها شاب ة  مصري ة  على موقع تويتر في آذار من 

الأكثر انتشار ا من العنف الجنسي الذي تواجهه النساء في مصر؛  . يمث ل التحر ش الجنسي النوع12013العام 
 :Thompson 1994العام ة" ) اكنوهو يقي د حري ة النساء وحركي تهن، و"يمنعهن  من الظ هور وحدهن  في الأم

من  %99,3إلى أن  مت حدة للمرأة تقرير دراسة  أشارنشرت هيئة الأمم ال ،2013(. في أبريل من العام 322
منهن  تعر ضن لات صال  جسدي   غير  %91,5النساء المستطلَعات تعر ضن للتحر ش الجنسي في مصر، و

ولا تشك ل هذه الأرقام مفاجأة  نظر ا إلى تمت ع التحر ش الجنسي لوقت  طويل   (.UN Women 2013مرح ب  فيه )
لوك المعياري في المجتمع ) كجريمة  في القانون  وعدم تسميته صراحة  (، Quinney 1965: 134بمكانة الس 

ارع، أو المحال  و المصري.  ؛ سواء في الش  تعيش النساء في مصر تحت تهديد التحر ش الجنسي المستمر 
 (.FIDH & others 2013التجاري ة، أو وسائل النقل العام، أو أماكن الد راسة والعمل و/أو التظاهرات )

 
التي انطلقت من ميدان الت حرير وأد ت إلى سقوط مبارك، حملت الأمل  2011يناير من العام  25 ثورةإن  

ر ا في القوانين:  قضاء علىلحركات حقوق النساء في ال حقة تطو  في التحر ش الجنسي. وشهدت السنوات اللا 
ون العقوبات ليعر ف ، أصدر الرئيس المؤق ت عدلي منصور مرسوم ا بارز ا عد ل بموجبه قان2014يونيو 

ويجر م بشكل  مباشر  التحر ش الجنسي للمر ة الأولى في تاريخ مصر؛ وجاء هذا المرسوم كنتيجة  ملموسة  لعقد  
ول دت بالط بع، (. UN Women 2014من الجهود الجب ارة التي بذلتها منظ مات المجتمع المدني  في مصر )

حركة   (Human Rights Watch 2013قوق الإنسان بالـ"وباء" )خطورة التحر ش الجنسي الذي وصفته مجموعات ح
 نجحت في إنجاز هذا القانون غير المسبوق، لكن هل أث رت في فهم مكانة القانون في المجتمع؟ مرنة  

                                                 

 بإمكانكم رؤية التغّريدة على Shaden Mohamed (@ShadenMohamed) Tweet 3:13 AM" (Twitter, 17 March 2013)" أنظر 1
https://twitter.com/ShadenMohamed/status/313231522046038016. 
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74  
لة من الأسئلة الهام ة: "ما هي ص ديفيد تشيف سلسلة   طرحفي عمله على القانون كظاهرة  إجتماعي ة ، ي

فهم  بمحاولة" حقًّا "لا بأس بهذا، إن ه قانوني"، أو "هذا غير قانوني"، أو "لا يُعتبر هذا جريمة  تصريحات  مثل 
 Schiffالأوضاع الإجتماعي ة وتنظيمها؟ ما مدى أهمي ة القانون على هذا المستوى من الواقع الإجتماعي؟" )

، يحاول هذا المقال الإجابة على من خلال مفهَمَة التحر ش الجنسي كانتهاك  لحقوق الإنسان (.159 :1981
، مع تحليل  2005ة أثر التحر ش الجنسي في الثقافة القانوني ة في مصر منذ العام دراسأسئلة تشيف عبر 

د   الثقافة القانوني ة هي مفهوم  معق د  يكشف دور القانون في المجتمع، أو . 2011 ثورةللأحداث التي تلت محد 
نيلكين، ")هي( تشير إلى الإختلافات في الطريقة التي تُثبَّت فيها ملامحُ القانون  وفق ا للتعريف الأبسط لديفيد

(. وبهدف جعل الثقافة Nelken 2001: 15في حد  ذاتها في أطر العمل الأوسع للبنية والثقافة الإجتماعي تَين" )
مت سالي إنغل مير ي مفهوم الثقافة القانوني ة من المنظور  القانوني ة مفهوم ا أكثر مطاوعة  للبحث التجريبي، قس 

الأنثروبولوجي إلى أربعة أبعاد  سوف أستخدمها في تقييم الموضوع الر ئيس لهذا المقال. وهذه المجالات 
سات القانوني ة، والسلوك والمعتقدات العام ة  الأربعة هي: الوعي القانوني، التعبئة القانوني ة، ممارسات المؤس 

 (. عملي ا، تتداخل الأبعاد الأربعة وتؤث ر في بعضها البعض إلى حد   كبير.Engle Merry 2012بشأن القانون )
 

ياقات  ، ويشرح كيفي ة النظر إلى المسألة في الس  ل من المقال التحر ش الجننسي كانتهاك  يعر ف القسم الأو 
من أجل قانون  ضد  التحر ش، لاسيما الل غوي ة والقانوني ة والمجتمعي ة المصري ة. أما القسم الثاني، فيتناول التعبئة 

والعوائق التي ووجهت في خلال ذلك. ويستكشف القسم الثالث تطو ر قوانين التحر ش الجنسي  ثورةفي ضوء ال
، من خلال معاينة التعديلات القانوني ة الأولى تحت الحكم العسكري، والتطو رات 2011 ثورةفي مصر بعد 

ل قانون  ضد  التحر ش الجنسي  في مصر.الإضافي ة تحت حكم الإخوان المسل أما القسم  مين، وأخير ا إقرار أو 
سالر ابع والأخير، فيتطر ق إلى تقييم أثر القانون الجديد في ممارسات المؤ  ات القانوني ة والموظ فين س 

لوك العام من خلال إجراء تحليل  للخطاب العام، ودراسة التدابير التي افي  كماالحكومي ين،  ولة الس  ت خذتها الد 
 والأطراف غير الحكومي ة لتطبيق القانون.
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 ما هو التحرّش الجنسي؟أ. 
 

ارع، يتعر ف الباحثة النسوي ة ديردري د ا التحر ش في الش  وح". فيس التحر ش الجنسي بالنساء، وتحديد  كـ"قاتل  للر 
أن  التحر ش الجنسي يتأل ف من  وباستخدام وصف الباحثة النسوي ة القانوني ة باتريشيا ويليامز، تشرح ديفيس

وح الإ"إعتداءات  صغيرة، ومئات إن لم يكن آلاف  بعضها طفيف  وبعضها الآخر بالغ   –يذاءات وجراحات الر 
وح وللشخصي ة" )والتي يتمث ل أثرها التراكمي  في الموت ا –  (.151 :1994لبطيء للن فس، وللر 
 

ولي، وقد حظي  باهتمام  قليل  مقارنة  بغيره من أشكال  التحر ش الجنسي هو مفهوم  حديث  نسبي ا في القانون الد 
إتفاقي ة القضاء على جميع أشكال التمييز "(. وقد صادقت مصر على Chinkin 2003: 655العنف الجنسي )

، وهي ات فاقي ة  تُهمل إلى حد   ما التحر ش الجنسي خارج سياق مكان 1981)سيداو( في العام  2"ضد المرأة
ة  ل التدابير 2الد راسة أو العمل. حالي ا، تسج ل مصر تحف ظات  على الماد  (، على مستوى السياسات )التي تفص 

ة  ة  16والماد  ياق الإقليمي، 3ن المعاهدة)التحكيم في حالات النزاع( م 29)قانون الأسرة(، والماد  . وفي الس 
ول الث لاث في الإت حاد الإفريقي التي لم توق ع أو تصادق على  بروتوكول "تظل  مصر واحدة  من بين الد 

بروتوكول ـ"المعروف ب فريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا"الميثاق الإ
د الباحثة القانون 4."مابوتو ي ة كريستين تشينكين على الحاجة إلى تطوير فهم التحر ش الجنسي نظر ا لكونه وتشد 

رانتهاك ا لمروحة  من حقوق الإنسان كال  :2003من المعاملة التحقيري ة، وحري ة التعبير وحري ة الإرتباط ) تحر 

وابط أن التحر ش الجنسي يُرتكب في كثير  من الأماكن، وليس فقط في مكان العمل، وأن  655 د هذه الر  (. "تؤك 

                                                 

2 See UN Committee for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, “General 

Recommendation No 19” in “Note by the Secretariat, Compilation of General Comments and General 

Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies” (29 July 1994) UN Doc HRI/GEN/1/Rev .1 
3 See Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (adopted 18 December 1979, 

entered into force 3 September 1981) 1249 UNTC 13. 
4 See "Ratification Table / Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women 

in Africa" (African Commission on Human and Peoples’ Rights) <http://www.achpr.org/instruments/women-

protocol/ratification/>. 
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وابط  على 76 ولية أن تكون واسعة  بما يكفي لمعاالض   :2003، تضيف تشينكين )ة هذه الحقيقة"لجالقانوني ة الد 

656.) 
 

وء على الإلتزام الجد ي في ضوء هذا، تؤد ي أدوات حقوق الإنسان العالمي ة هذه د ور ا حيوي ا في تسليط الض 
لى أن  ،  تماسك  تعريف  م يتوف ربالإعتراف بالتحر ش الجنسي كشكل  من أشكال العنف ضد  النساء. وا  وشامل 

م من "خريطة التحر ش" ) سوف يعتمد هذا المقال التعريفَ  أد ت دور ا قيادي ا في  (، وهي منظ مة  HarassMapالمُقد 
 التحر ش الجنسي في مصر. وينص  تعريفها للتحر ش الجنسي على أن ه: محاربة

 
 ر المرح ب فيها، والتي تنتهك جسدأي  شكل  من الكلمات و/أو الأفعال ذات الط بيعة الجنسي ة غي

د/ة ، أو غير آمن/ة ، أو خائف/ة ، أو  خص، وتجعله/ا غير مرتاح/ة ، أو مهد  وخصوصي ة ومشاعر الش 
 / غير محترم/ة ، أو مذعور/ة ، أو مُهان/ة ، أو مُرهَب/ة ، أو مُساء  إليه/ا، أو مُستاء/ة ، أو مشي ئ 

 5مشي ئة .
 
 

 من الحصانة واضحٌ  تحذيرٌ السّيرورة الإجتماعيّة لتسمية الجريمة: ب. 
 

إلى  بشكل  طاغ   حتى الآن، يُشار .هو مصطلح  حديث  نسبيًّا في المعجم المصري  اليومي   التحر ش الجنسي
 :Abdelmonem 2015كـ"مغازلة" )في العام ي ة المصري ة ، وهو مصطلح  يُترجم عادة  معاكسةكـالتحر ش الجنسي 

المركز المصري لحقوق النساء، أن ولحظت نهاد أبو القمصان، مديرة  6عبة" أو حت ى "مجاملة".لام" أو (،23
يُساوى مع في غالب الأحيان  التحر ش ، كان2004م عندما بدأ المركز عمله على التحر ش الجنسي في العا

                                                 

5 See ‘What Is Sexual Harassment?’ (HarassMap) on http://harassmap.org/en/resource-center/what-is-sexual-

harassment/. 

 
6 A direct translation of the colloquial term is unavailable and changeable depending on the context. 

http://harassmap.org/en/resource-center/what-is-sexual-harassment/
http://harassmap.org/en/resource-center/what-is-sexual-harassment/
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عبة لانظر ا لارتباطها بشكل  واسع  بالم المعاكسة(: "هناك درجة  من تقب ل Abdelmonem 2015: 33الإغتصاب ) 77
دوالمغازلة و  ا، لذا لا يمكن لأحد  التود  ابق(. المعاكسةأن يرى  أبد    كجريمة " )المرجع الس 

 
دة من النكران الذي يسمح تكشف و  هذه الكمدة المفهومي ة والمعجمي ة لمعنى المصطلح المستويات المتعد 

ا في ظل  غياب القانون الذي يعر فه بصراحة.  غدوللسلوك الإنتهاكي بأن ي ة ، وتحديد  ا معياري ا منتشر ا بشد  سلوك 
وتنعكس هذه الكمدة في العملي ات القانوني ة، كما تشرح ماك ينون في عملها على التحر ش الجنسي، "ليس 

عنها، التحر ش الجنسي كان مفاجئ ا ألا تحتج  النساء على تجربة  تفتقد لأي  إسم  )...( وتفتقر لمصطلح  يعب ر 
( " ، ما جعل أي  تعريف  إجتماعي   معم م  ومُتشارك  غير متاح   (.27 :1979حرفي ا غير محكي  

 
مازال تقديم شكوى التعر ض لتحر ش جنسي  يمث ل معركة  في مصر )الشرح في القسم الثاني(، لاسيما نتيجة 

المسألة قبل إقرار القانون الجديد. في الواقع، بحسب ية التي عول جت فيها رض  الطرق المنحرفة وغير المُ 
من النساء  % 23,2في مصر، صر حت  2013الدراسة التي أجرتها هيئة الأمم المت حدة للمرأة في العام 

تقريب ا من  %20المستطلَعات أنهن  لا يلجأن إلى الشرطة لأن  القانون لا يجر م التحر ش الجنسي، كما أشارت 
م ن بشكوى إلى أنهن  تعر ضن "للتقريع والسخرية"، وفي بعض الأحيان إلى التحر ش من قبل اللواتي تقد 

 وعر ف التحر ش الجنسي في قانون  2014قبل المرسوم الرئاسي الذي صدر في العام  7عناصر الشرطة.
 ، تان العقوبات المصري  الفاضح"، التي تجر م "الفعل  278كانت تُطب ق في حالات التحر ش الجنسي الماد 

تان عن أفعال التحر ش الخفي ة والخفيفة  8التي تعاقب على "هتك العرض". 268و وتتغاضى هاتان الماد 
غير الجسدي ة التي  باحي ةلأن  الإكالتحر ش الل فظي. وكما تشير ماك ينون، يوجد هذا التهميش "بشكل  واسع  

الحَظ في المصطلحات القانوني ة، ولأتُ يرتكبها الذ كور لا  تتصد ر الأخبار" هي التي  ن  الأفعال الأكثر عنف 
(Peoples 2008: 15.) 
 

                                                 

7 "Study on Ways and Methods to Eliminate Sexual Harassment in Egypt" (n 3)13. 
8 See "Law No. 58 01 The Year 1937 Promulgating The Penal Code" available on 

http://www1.umn.edu/humanrts/research/Egypt/Egypt%20Criminal%20Code%20Law%201937.pdf. 
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هي تقب ل العنف الإجتماعي وتفاقمه نتيجة غياب التحر ش الجنسي في مصر هو جزء  من مشكلة  أكبر  78
ائب. وبحسب الباحثة المصري ة ماريز تواضر  س، تتنو ع دوافع المتحر شين و القوانين والوضع الأمني الس 

ارع، أو "إمتاع" و"تسلية" أنفسهم، وكذلك  لتشمل "الرغبات الفردي ة بتعزيز السيطرة على النساء في الش 
واج باهظ التكلفة و  غير الحس  الملموس بالحرمان الجنسي  نتيجة العوامل الإقتصادي ة التي تجعل الز 

ابق وافع. ويشير تاريخ  . لكن ليست كل  حوادث التحر ش الجنسي ناجمة  عن(ممكن" )المرجع الس  هذه الد 
من  كة لها، سواءالب ا ما تكون الحكومة الموكلة حماية حقوق الإنسان هي المنته  غمصر الحديث أن ه 

حظي التحر ش الجنسي (. FIDH & othersطة  التغاضي عنها )ساخلال ارتكاب الجرائم بشكل  مباشر  أو بب
ل مر ة  في مصر يوم  اه الناشطون/ات منذ ذلك  2005يو من العام ما 25بالإهتمام العام لأو  الذي سم 

في مصر  (. يومذاك، نظ مت حركات المعارضة تظاهرات  Ahram Online 2013بـ"الأربعاء الأسود" ) حينال
ستوري ة التي أجراها مبارك ومه دت الطريق أمام تعزيز الحكم الإستبدادي  ا على التعديلات الد  إحتجاج 

(EIPR 2013وفي خلال .)  التظاهرة، تعر ضت مجموعة  من النساء والصحافي ات إلى التحر ش والإعتداء
الجنسي على يد ضب اط أمن  بالزي  المدني  وعدد  من البلطجي ة الذين استخدمهم الحزب الوطني 

ا. يموقراطي، وهو الحزب الحاكم في مصر سابق  لشرطة ا التقارير الإخباري ة أن عناصر ذكرتيومها،  9الد 
 (.BBC News 2005) بالإعتداء على المتظاهرات كانوا يقفون في المكان ويعطون الأوامر

 
مت قضي ة "الأربعاء الأسود" وقُبلَت أمام  اد، وبعد استنف2006في العام  جميع الوسائل المحلي ة، قُد 
عوب" من أجل محاسبة مصر لانتهاكها الميثاق اف"الل جنة الإ لإفريقي الذي ريقي ة لحقوق الإنسان والش 

كوى من قبل "المبادرة المصري ة  1984.10صادقت عليه في العام  مات بالش  ومُث لت النساء الأربع المتقد 
خصية" ومجموعة "إنتررايتس" العالمي ة لحقوق الإنسان. وفي العام  ، بعد ثماني سنوات  2013للحقوق الش 

 شتك يات، حقوق المبين أمور  أخرى  منعلى الحادثة، وجدت الل جنة في حكمها أن  مصر انتهكت، 
كذلك بالمساواة وعدم التمييز، وحقوقهن  في الكرامة والحماية من المعاملة التحقيري ة وغير الإنساني ة، و 

                                                 

9 Egyptian Initiative for Personal Rights and Interights v Egypt [2013] African Commission on Human and People’s 

Rights (323/2006). 
10 The subsequent paragraph is based on the Egyptian Initiative for Personal Rights and Interights v Egypt [2013] 

African Commission on Human and People’s Rights (323/2006), para. 67, para. 1, para. 271 (i), and para. 275 (vi). 
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يات، كما حقوقهن  في التعبير ونشر الآراء تحت سقف القانون. وطالبت الل جنة بالتعويض المالي  للمشتك   79
والمصادقة على "بروتوكول مابوتو". وعلى  دينالحادثة ومُحاكمة المُعتحث ت مصر على التحقيق في 

ظافرة  نحو  الرغم من أن  القضي ة ماتزال مهملة  من قبل الحكومة المصري ة، فقد نُظر إلى الحكم كخطوة  
فيه النساء الإعتداءات الجنسي ة من قبل الأطراف  تواجه المساءَلة، وقد أعُلن عنه في وقت  مازالت

ة. إزاءحكومي ة وغير الحكومي ة ال  مشاركتهن  في الحياة العام ة والخاص 
 
 
 التعبئة والثّورة المصريّةالوعي الإجتماعي، و  القانوني: –سعيًا وراء التغيير الإجتماعي . 2
 

 كسر حاجز الصّمت: الإدانة الأولى للتحرّش الجنسي في مصرأ. 
 

طُو  رَ بغرض فهم الطريقة التي يصوغ فيها الأفراد تجاربهم/ن في المجالات  الوعي القانوني هو مصطلح  
Merry القانوني ة، أو بمعن ى آخر، "الطريقة التي يختبر فيها الأفراد ويفهمون القانون وصلته بحيواتهم/ن" )

عم362012 : الذي تلق اه/تلق ته في  (. إذ ا، يختلف الوعي القانوني للفرد بحسب تجربته/ا مع النظام القانوني والد 
التحر ش الجنسي ونظام  قضائي  يهم شه، فإن  معركة النساء القانوني ة  سامح معتمطالباته/ا. وفي ظل  ثقافة  ت

مبالاة، إن لم يكن بمزيد  من العنف. ويتطل ب اللا  ل في غالب الأحيان بمع التحر ش الجنسي في مصر تُقابَ 
إيجابي ا من قبل الن ظامَين الإجتماعي والقانوني. في مصر، تسود ثقافة لوم  الوعي بالإستحقاق القانوني  دعم ا

الشرطة، وتعمل كحاجز  رئيس  يمنع إحقاق العدالة. لكن هذا العائق لم يمنع  مراكزالضحي ة حت ى في داخل 
 ك، من المطالبة بحقوقها.اعام ا آنذ 27نهى الأستاذ التي كانت تبلغ من العمر 

 
يرفي يوم  من أي   ، مد  سائق باص  يده من الشباك وأمسك 2008في يونيو  ام القاهرة المختنقة بزحمة الس 

(. لكن بمساعدة صديقة  لها وعدد  من المتفر جين/ات، جر ت نهى Otterman 2008ا )بجسد الأستاذ ضاحك  
ائق شريف جبريل البالغ من العمر  الشرطة في عام ا وقتذاك إلى أقرب مركز شرطة  حيث رفضت  30الس 

ا... BBC News 2008البداية فتح تحقيق  في الحادث ) د  (. "شعرت أن ني لن أسمح لذلك بأن يحدث مجد 
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إذا لم نصر  على تحصيل حقوقنا وعلى المشكلة هي أن  النساء لا يستخدمن القوانين الموجودة لدينا )...(  80
لن يتغي ر شيء "، قالت الأستاذ لصحيفة ف، طلب المساعدة أو أخذه إلى مركز الشرطة قول لا، أو على الأقل  

 (.Otterman 442008 :نيويورك تايمز )
 

لت قضي ة الأستاذ رقم  بالحكم على  2008إلى المحكمة، وانتهت في نوفمبر من العام  11551/2008حُو 
ة  ة ثلاث سنوات  مع الأشغال الشاق ة وفق ا للماد  بثدي الأستاذ،  )الإعتداء( لإمساكه 268المتحر ش بالسجن لمد 

ا مصري ا كتعويض   5,001كما حُكم عليه بدفع مبلغ  عية )المرجع السابق( جنيه  . وبحسب 11للمد 
ل إدانة  في قضي ة تحر ش  جنسي  في  الناشطين/ات ومجموعات حقوق النساء، مث ل هذا الحكم المرجعي  أو 

ن ) ستثنائي  لنهى الأستاذ بحقوقها القانوني ة قد (. إن  الوعي القانوني الإOtterman 442008 :تاريخ مصر المدو 
مت الذي يحيط بالحقيقة المقيتة  لتحر ش الجنسي في مصر. أكثر من ذلك، مه دت الأستاذ لكسر حاجز الص 

 الطريق أمام غيرها من النساء للتعل م والإصرار على استخدام حقوقهن  طلب ا للمعالجة القانوني ة والإنصاف.
 
 

 ضدّ التحرّش الجنسينحو قانونٍ  ب.

 
 مشاكلهم/ن كمشاكل قانوني ةنزوع المجموعات والأفراد إلى تعريف  دراسةُ في مقاربة فهم التعبئة القانوني ة تشيع 

مَت 2008وفي إثر قضي ة الأستاذ في العام (. Merry 642012 :قانوني ة )ال ات خاذ الإجراءاتوالمطالبة ب ، قُد 
مصري ة "قو ة عمل  حركة ومنظ مة غير حكومي ة   16أطلقت  عندما مسبوقة   مبادرة  قانوني ة  مشتركة  غير

عم النفسي والقانوني  تي هدفالت ،العمل"( أدناه بـ"قو ة امناهضة العنف الجنسي" )المُشار إليه إلى تأمين الد 
أخرى في  إلى قو ة العمل مجموعات   ت(. وانضم  EIPR 2010من العنف الجنسي بكاف ة أشكاله ) /ينللناجيات
 حكامتحد ي الأ هدفشامل  ب مشروع قانون   ، ثم  أصدرتغير حكومي ة منظ مة   23 فباتت تضم   2010العام 

                                                 

11 Sami Abdelrady and Farouk Aldesouky, "Al-Masry Al-Youm Publishes the Judgment on Merits in the Sexual 

Harassment Case المصري اليوم تنشر حيثيات الحكم فى قضيةالتحرش الجنسى" (25 November 2008) 

<http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=187753> accessed 27 July 2015. 
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ائدة المحدودة والخاطئة عن العنف الجنسي  81 ل، من خلال طرح "تعريف  دقيق  و الس  المذكورة في القسم الأو 
 (.EIPR 2011والتحر ش الجنسي" )للجرائم الثلاث الر ئيسة: الإغتصاب، والإعتداء الجنسي 

 
وتبن ى مشروع القانون "مقاربة  متكاملة  مرتكزة  على الحقوق للحماية من كاف ة أشكال العنف الجنسي من دون 

للجرائم الثلاث الر ئيسة: الإغتصاب، والإعتداء الجنسي والتحر ش الجنسي" تعريف ا دقيق ا  اقترح ]و[تمييز )...(
(EIPR 2011وشك ل  .)  الن ظر عن العنف الجنسي. أما  ةهذا المشروع أداة  لتحد ي الأحكام الخاطئة وقصير

ة  من مشروع القانون هذه الجريمة على أن ها فعل  مكر ر 269بالنسبة إلى التحر ش الجنسي، فقد عر فت الماد 
تهك الحياء" من نمحاولات  جنسي ة  "تالل فظية المباشرة أو غير المباشرة أو القيام ب ةأو استخدام الإساء ،الملاحقة

(. وفي يوم EIPR 2010خلال شت ى الوسائل، بما فيها الإتصالات الهاتفي ة والر سائل النصي ة والهاتفي ة المشينة )
، ومن دون استشارة منظ مات المجتمع المدني، صادقت الحكومة المصري ة )الجسم 2011يناير من العام  16

ة قو ة العمل انتقدتهالقانون العقوبات  تعديلات  إضافي ة   التنفيذي الر ئيس( على . ومن بين الطروحات بشد 
وقت  طويل  قبل أن تواجَه الحكومة  مض  لكن لم ي 12".الترهيبكانت الإشارة إلى "التحر ش الجنسي" بـ" ر ديئةال

 بمقاومة  مدني ة  لاعنفي ة  على شكل احتجاجات  واعتصامات  واسعة  عم ت البلاد؛ وكانت الث ورة.
 
 

 اللّحظات الثوريّة والآمال الخائبةت. 
 
عار الذي هز  ميدان التحرير في القاهرة في خلال أيام الث ورة الثمانية  "!لشعب يريد إسقاط النظاما" كان الش 

 11وأجبرته على الإستقالة يوم  ،المصرية التي أنهت ثلاثة عقود  من حكم حسني مبارك ثورةال عشر من
في الحكم بعد ذلك، تسل م المجلس الأعلى للقو ات المسل حة  13(.The Guardian 2011) 2011فبراير من العام 

المصري ة دور ا  ثورةمة في المصر، واستمر  في تقليد قمع أي  معارضة. وأد ت لغة حقوق الإنسان المستخدَ 

                                                 

12 "The Government Must Submit the Sexual Violence Bill to National Debate... 23 NGOs Urge the Government to 

Initiate a Debate on Amendments to the Law on Sexual Violence before Submission to Parliament" (n 54). 
13 "Jan 25 8pm Egypt- Tahrir Square- Downtown" (YouTube, 25 January 2011) Video available on 

https://www.youtube.com/watch?v=I_emuOVvlbU. 
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ر أوبندرا باكسي، منحت هذه الل غة  82 كبير ا في تعبئة وتمكين النساء لمحاربة التحر ش الجنسي، أو وفق ا لتصو 
لطة" ) ستجواب"صوت ا للمعاناة الإنساني ة )...( لا بعد أي ام  معدودة  من سقوط  (.Baxi 1998: 127بربري ة الس 

عام ا آنذاك للتحر ش الل فظي من قبل ضابط  في  24مبارك، تعر ضت الشاب ة نو ارة بلال البالغة من العمر 
لتُ  وفتحت باب سي ارته ثم صفعته على وجهه )...( كانت  من سي ارتي، الجيش في أثناء قيادتها السي ارة". "ترج 

ا قبل لدي  القو ة لأفعل ما رغبت بفعله لكل  متحر ش   في الماضي )...( لم أكن لأتمك ن من فعل ذلك أبد 
يبة CNN (: 62011 Daviesالث ورة"، قالت بلال لقناة سي.إن.إن  ر الر  (. لكن لم يمض  وقت  طويل  قبل أن تعك 

دة في سلسلة الحكومات التي  بويةالأمل. رحل مبارك، لكن التحر ش الجنسي والأنظمة الأصفو هذا  المتجس 
 تلت حكمه ظل ت خصم ا مرن ا.

 
ر ا أن تنظ م مسيرة  نسائي ة  مليوني ة  في ميدان التحرير بالتزامن مع يوم ، 2011مارس من العام  8يوم  كان مقر 

عب يريد إسقاط الست ات" المرأة العالمي. يومها، هاجمت  دين شعار "الش  مجموعة  من الرجال المسيرة مرد 
(Davies 2011 .ل ولم يقتصر الأمر على الشعارات (، في صياغة  مختلفة  لشعار الث ورة المصري ة الأو 

رب.  المناهضة للنسوية، إذ تعر ضت النساء للتحر ش كما تعر ض الرجال المرافقون لهن  للض 
 

ولي لحقوق الإنسان، تقول كريستين تشينكين أن  هناك "صلة  في كتاباتها  عن التحر ش الجنسي في القانون الد 
موث قة  بين العَسكَرة وحضور القو ات العسكري ة في منطقة  ما من جهة ، والتحر ش الجنسي من جهة  أخرى" 

(Chinkin 2003: 657 يوم .)التحرير من  ، أخلى ضب اط الشرطة ميدان2011مارس من العام  9
مَت سبع نساء  من بينهن  على الخضوع  17المتظاهرين/ات باستخدام العنف واعتقلوا  ، أُرغ  إمرأة على الأقل 

(. وقتذاك، جادل أعضاء المجلس الأعلى للقو ات المسل حة أن هذه EIPR 2013لما يُسم ى بـ"فحوص العذري ة" )
ابق(. وبحسب كلمات شيرين الفحوص هدفت إلى حماية عناصر الجيش من تهم الإغت صاب )المرجع الس 

وارع ودعم الث ورة، صارت بعد سقوط نظام  حافظ، "أجساد النساء، ما إن احتشدت )وحشدت( للنزول إلى الش 
ينية التي أجازت والإعتداءات الجنسي ة و مبارك، مصدر ا للخلاف والجدال. فحوص العذري ة،  الفتاوى الد 

بات،   صياغةستهدفت الجسد الأنثوي من أجل جميعها تدابير عنيفة  إمث لت إغتصاب الناشطات غير المحج 
 (.Hafez 2014: 173تهميش النساء عن السياسة وتقويض الحياة الدي موقراطي ة في البلاد" )
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83  
، إلا أن  اعتداءات الجيش على وعلى الرغم من أن "فحوص العذري ة" المرو عة حظيت باهت مام  إعلامي  كبير 

. في هجوم  وحشي  آخر على التظاهرات في وسط البلد في القاهرة، أظهر أحد  النساء لم تقف عند هذا الحد 
هيرة المصو ر في ديسمبر  ن بعنف  شاب ة  مرتدية  العباءة جرج رو ضب اط الشرطة وهم ي 2011الفيديوهات الش 

وداء  ا. يمستلقو الس  إستمر  ضب اط الشرطة في ركلها وضربها بوحشي ة ، ثم جر دوها من عباءتها فظهر ة  أرض 
م إلى الأبد تاريخ  –الجزء الأعلى من جسدها وبانت حم الة صدرها الزرقاء  في صورة  سوف تطارد وتص 

ده جم"بنات مصر خط  أحمر!"مصر تحت حكم المجلس الأعلى للقو ات المسل حة.  ع  من آلاف ، شعار  رد 
النساء الغاضبات اللواتي مشَين في مسيرة  إلى وسط البلد في القاهرة، حاملات  لافتات  مناهضة  للعسكر 

دري ةلـ"فتاة ال صورة  ملو حات  بو  وقتذاك، رد  أحد المسؤولين العسكري ين أن  14(.BBC News 2011الزرقاء" ) ص 
الجيش سيفتح تحقيق ا في الحادثة، لكن حت ى هذه الل حظة، لم تجري مساءلة أحد. "من ينتهك شرف بناتنا لا 
نأتمنه على بلادنا"، قالت إحدى اللافتات المحمولة في التظاهرة )المرجع السابق(. ويمكن لهذا الرد  

لعنف ضد  ر في تعبئة النساء وفي وعيهن  القانوني، بحيث يُعاد تعريف تجارب االإجتماعي  أن يوضح الأث
 )المرجع السابق(. النساء بصفتها انتهاكات

 
 

 "حلقات الجحيم": التحرّش الجنسي، والإعتداءات والإغتصاب الجماعيّ في التظاهراتث. 
 

عن اعتداءات   بدأت تظهر تقارير  ، 2011في وسط التظاهرات التي حصلت في ميدان التحرير بعد العام 
وتحر شات  جنسية  جماعي ة  عنيفة  ضد  المتظاهرات من النساء. وبسبب الوصمة الإجتماعي ة المرتبطة بالعنف 
/م علن ا. وفي حالة  نادرة  في فبراير  الجنسي، قل ما تختار الناجيات/ون في مصر التحد ث عن تجاربهن 

عام ا في برنامج  تلفزيوني  مصري  شهير   30الغة من العمر آنذاك ، ظهرت ياسمين البرماوي الب2013

                                                 

14 "Shocking Video: 'Blue Bra' Girl Brutally Beaten by Egypt Military" (YouTube, 18 December 2011) available on 

https://www.youtube.com/watch?v=mnFVYewkWEY&bpctr=1438264944. 



 1,2كحل 

تها المرو عة كناجية  من حادثة اغتصاب  جماعي  في ميدان التحرير. 84 التظاهرات ضد   إحدى في 15لتشارك قص 
ابق محمد مرسي في نوفمبر  ق البرماوي عشرات 2012التعديلات الد ستورية التي أدخلها الر ئيس الس  ، طو 

في محيط الميدان  دقيقة 90ا والإعتداء عليها طيلة جال ناهز عددهم المئة، ثم قاموا بتجريدها من ملابسهالر  
ابق(. يومذاك، عَرضَت البرماوي علن ا على شاشة التلفزيون ما تبق ى من بنطالها الممز ق  )المرجع الس 

مة سي ارة   عَت يوم الحادثة على مقد  فرات، مستذكرة  أن ها وُض   جابت المنطقة، بينما أخذ المعتدون يصرخون  بالش 
بعد ذلك، أخذ الناشطون/ات يشيرون إلى هذا  16محتملة. أي  مساعدة   بعادأن ها تحمل حزام ا ناسف ا لإ قائلين

، وبدعم  من 2013(. في مارس FIDH & others 2015: 11النمط المنظ م من الإعتداءات بـ"حلقات الجحيم" )
، إنضم ت إلى البرماوي ست  ناجيات  من التحرير لتقديم شكو  المجتمع المدني  ، 17ى قانوني ة  مشتركة  المصري 

ه أي  تهم  في هذه الحوادث ومازال التحقيق فيها جاري ا.  لكن حت ى اليوم، لم تُوج 
 

قيقة التي  وتصاعد العنف الجنسي في مصر،  ثورةبين ال تثبت الإرتباطعلى الرغم من قل ة المعلومات الد 
دامات ترك أثر ا غير  تجادل الناشطات المصري ات في مجال حقوق المرأة أن  الإنتشار العام للعنف وتكرار الص 
ا أكبر من النساء  : "لا يمكننا فصل تزايد العنف ضد  النساء في المجال العام، عن حقيقة أن  عدد  قابل  للشك 

هذا النوع  أنتجو (. Zaki & Abd Alhamid 2014في أماكن عام ة  أكثر مم ا مضى" )ينشطن اليوم بشكل  أكبر و 
ل القاعدي ة كانت من بينها مجموعة "قو ة ضد  التحر ش والإعتداء"  ا من حركات التدخ  من العنف عدد 

OpAntiSH قو ة ـ"م ة الر ئيسة لوكانت المه 18.المؤل فة من المتطو عات/ين ("قو ة ضد  التحر شـ")المُشار إليها أدناه ب
من خلال مراقبة عليهن  "إنقاذ الضحايا المتعر ضات لهذه الحوادث والتخفيف من وطأة التجربة  "ضد التحر ش

ولة. ال تشك ل اعتداءات  جماعي ة "، أيالميدان والتدخ ل )الجسدي( في ح  بمعن ى آخر، القيام بمسؤولي ات الد 
 

                                                 

 "Yasmine El Baramawy and the Sexual Violence Incident in Tahrir - "ياسمين البرماوي وواقعة التحرش بها في التحرير 15

(YouTube, February 2013) available on https://www.youtube.com/watch?v=l7w_jKRrVNc 
 Yasmine El Baramawy and the Sexual Violence Incident in Tahrir" (n - ياسمين البرماوي وواقعة التحرش بها في التحرير“ 16

76). 
17 "Egypt: Epidemic of Sexual Violence" (n 8). 
18 "Op Anti-Sexual Harassment/Assault - About" Facebook account available on  

https://www.facebook.com/opantish/info?tab=page_info 
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المصري ة،  ثورةخلال الإحتفالات التي أحيت الذ كرى الثانية لبداية ال، وفي 2013يناير من العام  25يوم  85
ماعي ة ضد  النساء والفتيات في ميدان التحرير، كانت حالة من الإعتداءات الجنسي ة الج 19وث قت المجموعة 

ة. مرو عة.  لكن رد  الفعل الر سمية كانت 19من بينها حالات نساء  تعر ضن للإغتصاب باستخدام الأدوات الحاد 
رطة ... )هي( المسؤولة  عن تعر ضها  %100"على الفتاة )...( أن تحمي نفسها قبل طلب الحماية من الش 

للإغتصاب لأن ها وضعت نفسها في ذلك الموقف"، قال الل واء عادل عفيفي، عضو لجنة حقوق الإنسان في 
ورى آنذاك. في الفترة ، وفي خلال وبعد 2013العام  يوليو من 7يونيو و 29بين  الواقعة مجلس الش 

من "قو ة ضد التحر ش" و"نظرة للد راسات  التظاهرات التي طالبت بإسقاط الر ئيس السابق مرسي، وث قت كلٌّ 
 Kirollosحالة تراوحت بين التحر ش الجنسي الجماعي  والإغتصاب الجماعي  ) 186النسوي ة" ما مجموعه 

روري ة لإ(. وبحسب فيكي لانغوهر، فإن  عمل 2013 جراء مجموعات  مثل "قو ة ضد التحر ش" "أم ن الل حظة الض 
قانون العقوبات بشأن التحر ش الجنسي، ويعود ذلك جزئي ا إلى التغطية الإعلامي ة التي  الأخيرة في تعديلاتال

لياس بانتيكاس، تنشط هذه Langohr 2014حَظيَ بها عمل هذه المجموعات" ) (. وبحسب لوتز أويت  وا 
المظالم في إطار نظرة  تتحد ى  تتناولركات القاعدي ة على الأرض لصياغة "أشكال  من المقاومة التي الح

الأجندات النخبوي ة وعملي ات صنع القرارات المُمأسسة )...( كبديل  عن خطابات حقوق الإنسان التي تُعيد 
يموقراطي ة" )  (.Oette & Bantekas 2013: 100تعريف المجتمع المدني  والد 

 
 
 تطوّر قانون التحرّش الجنسي في مصر. 3
 

 بين الحكم العسكري والإخوان المسلمينأ. 
 

ياسي في مصر غياب ا متواصلا  لإرادة الحكومات المتعاقبة لحماية وترويج وتحقيق حقوق  شهد الإضطراب الس 
وعلى امتداد النساء وحصولهن  على العدالة، وهو إرث  آخر من ديكتاتوري ة مبارك التي سادت لثلاثة عقود. 

                                                 

19 "Press Release: Operation Anti-Sexual Harassment/Assault" (Facebook, 29 January 2013) 

<https://goo.gl/5gUBLK>. 
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ة بالتحر ش الجنسي في مصر، إستمر ت ا فترة 86 ر القوانين الخاص  ولة في النزوع نحو زيادة الغرامات تطو  لد 
وتحديد عقوبة  دنيا كوسيلة  للر دع، وهو ما يُعرَف لدى خبيرات وخبراء علم الجريمة بـفرضي ة "الر دع من خلال 

وانتقدتها قو ة  ثورةقبل ال التي اقتُرحَتللتعديلات  شابه  (. وعلى نحو  مDoob, Webster & Gartner 2014العقاب" )
، عد ل 2011في أبريل  11(، أصدر المجلس الأعلى للقو ات المسل حة المرسوم رقم 3العمل )راجع/ي القسم 

بموجبه أحكام ا معي نة  في قانون العقوبات بما يت صل بجرائم العنف الجنسي. أما بالنسبة إلى التحر ش 
ة  ت على معاقبة "التحريض على الفسق علانية " أو التي ن مكر ر 269الجنسي، فقد أدخل المرسوم الماد  ص 

ة   لكن مع ذلك، لم يُذكر التحر ش  .(Al Youm 2011: 7لا تقل  عن ثلاثة أشهر ) الإساءة الل فظية بالحبس لمد 
د. وفي حال تكرار الجريمة، يُحكم على الجاني بعقوبة  أشد  وبغرامة  مالي ة  تتراوح بين   500الجنسي بشكل  محد 

رات  تعكسليس من لكن حتى الآن، جنيه  مصري )المرجع السابق(.  1000و أثر  يُذكر للمرسوم؛ أي   مؤش 
تشديد العقوبات لا يخف ف من نسب حدوث الجريمة: "لم نتمك ن من  إن   وفق ا للخبيرات والخبراء،في الواقع، 

 & Doobخلال آلي ة الر دع العام" )إيجاد أي  أدل ة  تدعم فرضي ة أن  تشديد العقوبات يخف ف من الجريمة من 
Webster 2003: 187.) 

 
ا إضافي ا،  "الإخوان المسلمين"ممث لا  تنظيم  ما في مصر )المُشار إليه أدناه بالإخوان(، إجتذب نظام مرسي نقد 

رة. في مارس  استلزم إصدار قرارات  بشأن ابق هشام  كل ف، 2013عدد  من المطالب المتأخ  رئيس الوزراء الس 
دة قانون  شامل  لمحاربة التحر ش الجنسي وكاف ة "المجلس القومي للمرأة" المرتبط بالحكومة قنديل  وضع مسو 

ة  فقط، (. لسخرية القدر، Daily News 2013أشكال العنف ضد  النساء ) أصدر الإخوان وبعد أسابيع عد 
التابعة للأمم المت حدة  "لجنة وضع المرأة"التي أصدرتها  57ثيقة الـالمسلمون في مصر بيان ا يشجبون فيه الو 

(. وفي بيان Ikhwanweb 2013للقضاء على جميع أشكال العنف ضد  النساء، بزعم تعارضها مع الإسلام )
ة الأكثر شيوع ا ا ضم  الإستنكار الذي  ة النسبي ة الثقافي ة، ولعل ها الحج  ، إستخدم الإخوان حج  لتي عشر نقاط 

 & Charlesworthتعتمدها الد ول في مناقشة التزامات حقوق النساء العالمي ة وفق ا للباحثات النسوي ات القانوني ات )

Chinkin 2000: 222.) 
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ل وحدة  في شهر مايو ، شك ل وزير الداخلي ة بعد ذلك 87 ة التحر ش الجنسي كافحممن الشرطة النسائي ة المكل فة  أو 
ة وباء  ينتشر كافحمعضوات  فقط مهم تهن  (. وللمفارقة، تأل فت الوحدة من عشر Marroushi 2003في مصر )

ان  يبلغ عددهم/ن  ابق(. وفي يونيو  80بين سك  م 2013مليون نسمة )المرجع الس   "المجلس القومي للمرأة"، قد 
دة القانون لمناهضة العنف ضد  النساء من دون استشارة الناشطاإلى حكومة مرسي  ت والمجموعات مسو 

(. لكن مع تنحية مرسي FIDH & others 2015: 29العاملة في مجال حقوق المرأة أو التطر ق إلى هواجسهن  )
دة القانون ولم تجري مناقشتها.عن الحكم في بداية يوليو ومن ثم  حل  البرلمان،   أهُم لت مسو 

 
 

 خطوةٌ في الإتّجاه الصّحيح: كيف جُرّمَ التحرّش الجنسيب. 
 

بعينات من القرن الماضي، ربح  من خلال الإسلامي ون في مصر مناصريهم/ن الأوائل  الن اشطون في الس 
ياسات الط البي ة المصري ة في الجامعات العام ة. وتمث لت الإستراتيجي ة الجذ ابة  يطرة على الس  التي ات بعها الس 

"عبر توفير  ،الحماية لهن  من التحر ش الجنسيتعبئة واستمالة الطالبات الإناث في تأمين الإخوان بغرض 
فوف المكتظ ة" ) (. وبينما Reed 1993: 94النقل الخاص  لهن  والمناصرة من أجل الفصل الجنسي في الص 

على أجندة  حزم  المسألة ب فرضتاستمر ت المشكلة لعقود  تلت، شهدت جامعة القاهرة قضي ة تحر ش  بارزة  
، وبينما كانت إحدى الطالبات تسير في حرم كلي ة القانون، 2014 مارس في ة.الحكومة المصري ة المؤق ت

قتها مجموعة  كبيرة  من الطلاب الذ كور وأقدموا على التحر ش بها جنسي ا. وانتشر  على وسائل التواصل  تطو 
 20.مكترثين/اتالحادثة التي صو رها عدد  من المتفر جين/ات غير ال فيديوهاتُ الإجتماعي والقنوات الفضائي ة 
ار  بين وأثارت الحادثة غضب ا أكبر مجموعات حقوق النساء عندما سم اها رئيس جامعة القاهرة جابر نص 

عي ا أن  الطالبة ل "،حادثة  فردي ة  "  كما المتحر شين بها، قد تلقى العقاب. م تكن ترتدي ثياب ا "ملائمة " وأن هامد 
 

                                                 

20 ONTv, ست الحسن - واقعة تحرش جماعي داخل حرم جامعة القاهرة" - Mob Harassment Incident on Cairo University 

Campus" (YouTube, 17 March 2014) available on https://www.youtube.com/watch?v=aICv7-UZEO4. 
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صرخة مجموعات حقوق الإنسان بعين الإعتبار. في الشهر التالي،  أخير ا أُخذت، هذه المر ة لحسن الحظ   88
صر ح أحمد السرجاني مساعد وزير العدل المصري أن  حادثة جامعة القاهرة فرضت إعادة الن ظر في القوانين 
ا تقديم مشروع قانون  للحكومة بعد مراجعته من قبل الوزارة د   المصري ة الحالي ة بشأن التحر ش الجنسي، مؤك 

(Ahram Online 2014 وفي يونيو .)يسي، 2014 ، قبل أي ام  من تسليم الحكم للرئيس المنتخَب عبد الفتاح الس 
ة 50أصدر الرئيس المؤق ت السابق عدلي منصور المرسوم رقم  من  مكر ر)أ(  306، معد لا  بموجبه الماد 

ة  ا الماد  رائم التحر ش الجنسي التي باتت اليوم لمحاربة ج مكر ر)ب(  206قانون العقوبات المصري، ومضيف 
ة  لا تقل  عن ست ة أشهر  وبغرامة  قدرها  جنيه  مصري، ومعر ف ا إي اها في قانون  3000تُعاقب بالحبس لمد 

ل مر ة  في تاريخ مصر )  (.UN Women 2014العقوبات لأو 
 

ا من هدف  سياسي  أكبر لشرعنَة صعود هذا  على الأرجح، كان لطة )المرسوم جزء  يسي إلى الس   El-Rifaeالس 

(. كما أن  قانون العقوبات المصري مازال يستثني أشكالا  أخرى من العنف الجنسي والعنف ضد  النساء 2014
وجي والعنف الأسري  ) رجي، والإغتصاب الز  (. لكن مع هذا، لا بد  من الإعتراف EIPR 2015كالإغتصاب الش 

في  للنساء والفتيات مم ن تُنتهَك يومي ا حقوقهن   مانوة  كبيرة  نحو تحقيق الأبأن  هذا القانون المرجعي  شك ل خط
ر من التحر ش الجنسي، كما مث ل خطوة  صغيرة  في تغيير ثقافة  ولة والقبول الت هاون التحر  ائدة في الد  الس 

 الإجرام الوبائي.الإجتماعي  المتجذ ر بهذا 
 
 
 والمجتمعأثر التحرّش الجنسي في الدّولة . 4
 

 ممارسات المؤسّسات القانونيّة والتنفيذيّة أ. 
 

سات القانوني ة  مُزاولي/ات المهنة إلى القواعد.  نظرةإلى بموجبها تشير الممارسات والمعايير التي تعمل المؤس 
ارع،  بب الر ئيس تقترحفي دراستها لتحر ش الش  د النساء الباحثة لورا بيث نيلسن أن  الس  في الل جوء إلى  لترد 

(. وعلى الرغم من Nielsen 2004الإيمان في آلي ات تطبيق القانون ) فقدانهن  ن المناهضة للتحر ش هو القواني
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نظر ا لندرة المعلومات ن الذي يدخل عامه الث اني قريب ا صعوبة القياس الإحصائي أو الفعلي  لتطبيق القانو  89
جراء تحليل  نقدي   للبيانات والمحاكمات القضائي ة الرسمي ة فإن  تحليل دور المسؤولين الرسم المُتاحة، ي ين وا 

سات القانوني ة، والإرادة السياسي ة لمحاربة  يمكنه توفير عدسة  تُتيح استكشاف الممارسات المتغي رة للمؤس 
ا في ميدان2014في مطلع يونيو و التحر ش الجنسي في مصر.  يسي رئيس   ، شهدت الإحتفالات بتنصيب الس 

، حوادث اعتداء  وتحر ش  جنسي  جماعي   تسعالتحرير  وث قتها مجموعات حقوق الإنسان التي على الأقل 
يسي على هذه الحوادث غير  21كفاءة القانون الجديد في معالجة المسألة. في إثر ذلكساءلَت  وكان جواب الس 

، على الرغم من   El-Rifaeي ة  بحتة  )دعائدوافع  اذجواب ا ناشطي/ات حقوق الإنسان  اعتباره من قبلمسبوق 
2014: 107.) 

 
يسي يزور إحدى الناجيات من الإعتداءات في  ر الس  ريع لسبعة مُعتدين مزعومين، صُو  بعد الإعتقال الس 

م لها باقة  من الورود  The Guardian) واعتذر إليها، حضور  كثيف  لوسائل الإعلاموسط  المستشفى؛ قد 
يسي (. "أعتذر إليك 2014 ر هذه الحوادث في المستقبل"، قال الس  وأعدك بأن نا كدولة  لن نرضى بأن تتكر 

رعة التي عولجَت فيها هذه الحالات، BBC News 2014للناجية التي جرى إخفاء وجهها ) (. بالإضافة إلى الس 
ولة في حماية المواطنين/ات إعتُب ر سات  لاسي ما النساء، اختراق او  الإعتراف بمسؤولي ة الد  في ممارسات المؤس 

بعة بالحبس مدى الحياة  ة، حُكمَ على المُعتدين الس  القانوني ة التي تصوغ طريقة عمل القانون. بعد أي ام  عد 
وفق ا للقانون الجديد، ومحاولة الإغتصاب، ومحاولة القتل والتعذيب لارتكابهم جرائم التحر ش الجنسي 

(Reuters 2014وبحسب جمال عيد، المحا .) على ز في مجال حقوق الإنسان، و مي والناشط المصري البار
ة العقوبة، " قوي ة  إلى كل  المتحر شين مفادها أن  أفعالهم لم تعد محتملة  أو وج هت رسالة  ] فإن ها[الر غم من شد 

يسي  ابق(. وتجدر الإشارة إلى أن  الس  ا آنذاك  –مقبولة " )المرجع الس  هو من دافع كان  –الذي كان لواء  رفيع 
مجموعات  التي رو عت(، و Saleh 2014: 116( )2)راجع/ي القسم  2011عن "فحوص العذري ة" في مارس 

 مع النقد الماركسي  
يسي تسجيل نقاط  سياسي ة  ستعمال لاحقوق الإنسان والناشطين/ات. وتتطابق ني ة الس 

                                                 

21 "The Mob-Sexual Assaults and Gang Rapes in Tahrir Square During the Celebrations of the Inauguration of the 

New Egyptian President Is Sufficient Proof for the Inefficiency of the Recent Legal Amendments to Combat These 

Crimes" (Nazra For Feminist Studies, 9 June 2014) <http://nazra.org/en/2014/06/mob-sexual-assaults-and-gang-

rapes-tahrir-square-during-celebrations-inauguration-new> accessed 22 July 2015. 
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نموذج "سياسة حقوق الإنسان" في مقابل  الحقوق في خدمة المصلحة السياسي ة، أو وفق ا لنظري ة باكسي، مع 90
 (. Baxi 2008: 57"السياسة من أجل حقوق الإنسان" )

 
في مصر، والمعلَن عنها في أبريل  "الإستراتيجي ة الوطني ة لمكافحة العنف ضد  المرأة"من جهة  أخرى، تُعد  

، تحو لا  إستثنائي ا آخر في الممارسات القانوني ة، على الرغم من أن  الوقت وحده سيثبت مدى تطبيقها. 2015
اخلي ة  عدد الدوري ات بغرض الإستجابة لحالات العنف ضد  وكجزء  من هذه الإستراتيجي ة، زادت وزارة الد 

(. Egyptian Streets 2015طبيبات  لاستقبال الناجيات من العنف الجنسي ) النساء، بالإضافة إلى توظيف
بت مجموعات حقوق الإنسان بهذه الإستراتيجي ة،  ، رح  لفتت منظ مات  مثل "المبادرة المصري ة بينما بحذر 

رطة في أفعال التحر ش الجنسي الللحقوق الشخصي ة"  يومي ة إلى أن  الإستراتيجي ة تنكر "تور ط عناصر الش 
لا تسعى إلى تغيير عقلي ة ضب اط الشرطة وعناصر  )...( وأن  جهود الوزارة لا تعدو كونها تدابير رسمي ة  

ولة  بشأن حقوق النساء". نالأم بهذا المعنى، يُفهَم تشكيك مجتمع حقوق الإنسان في الحماسة التي تبديها الد 
عام ا( هواجس "المبادرة  26تمرير القانون، إختبرت الشاب ة أميرة ) على حالي ا حيال حقوق النساء. وبعد عام  

المصري ة للحقوق الشخصي ة" عندما تقد مت بشكوى تحر ش  جنسي في مركز الشرطة: "إذهبي إلى المنزل يا 
افتاة، قالوا لي )...(   (. سيظل  منHuffington Post 2015لا يرغب والدك بأن يسمع أن ابنته عاهرة" ) حتم 

رطة  رطة المصري ة للتعاون، ويعود ذلك بشكل  رئيس  إلى إعفاء عناصر الش  عب الوثوق في استعداد الش  الص 
ا لم يحر ك ساكن ا في إثر حكم "الل جنة الإفريقي ة لحقوق الإنسان  من المحاسبة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن  أحد 

عوب" في قضي ة "الأربعاء الأسود" المذكورة في ال ا في  تبد ىقسم الثاني أعلاه. وتوالش  هذه المحدودي ات أيض 
رطة. زيادة  في سياقاستخدام القانون  أظهرت ، 2015في عيد الفطر في يوليو على سبيل المثال، أعمال الش 

 مشيرة  إلىالتقارير الإعلامي ة صور الشرطي ات الإناث في أثناء قيامهن  بعملهن  في مكافحة التحر ش الجنسي، 
وفي  22(.Egyptian Streets 2015زارة الداخلي ة في اعتقال العشرات من الأفراد بتهم التحر ش الجنسي )نجاح و 

على نطاق  واسع  شرطي ة   الذي انتشرأظهر أحد الفيديوهات في عيد الفطر، النسائي ة  أثناء عمل الوحدة
ا ذكر ا إلى باحة إحدى دور السينما، ثم تصفعه على وجه  زه بوحشي ة  بعصا كهربائي ةتلكه و تسحب متحر ش 

                                                 

22  "A Confused Step in the Right Direction: Commentary on the National Strategy to Combat Violence against 

Women" (n 108). 
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91 (BBC News 2015  إذ ا، من الواقعي  أن نظل .)في تطبيق القانون الهادف إلى حماية الحقوق الجسدي ة،  نشك ك
 عندما تُنتهَك هذه الحقوق على يد من يُفترض بهم/ن صونها. 

 
 

 هل يمكن للقانون أن يؤثّر في السّلوك العام؟ب. 
 

لوك الإجتماعي وفي مستوى التجاوب لا يمكن قياسه يجادل ديفيد تشيف  أن  أثر القانون الجديد في الس 
ف(. لكن من المSchiff 1981: 153، حتى ولو طُب قَت العقوبات )بالمعنى الفعلي  بسهولة   القول أن حركة  نص 

حقوق الإنسان حق قت أحد أهدافها الظاهري ة: لم يعد الكلام عن التحر ش الجنسي محر م ا. تجادل لانغوهر أن  
ائد  تداول الفيديوهات والأدل ة التي تثبت الجريمة "فرضت مسألة التحر ش الجنسي على الخطاب العام الس 

 بق ا، يهيمنهذا، وكما ذكرت سا لكن مع(. Langohr 2014: 88نكران هذه الظ اهرة" ) من الأصعب وجعلت
ا أمام تغيير حتى في ظل  وجود القانون، سلوك  إجتماعي  متقب ل  للتحر ش الجنسي  ما يشك ل عائق ا رئيس 

 المعتقدات بشأن هذه الجريمة.
 

ذ يجدر بالقانون المساهمة في خلق النظام وحفظه،  ة تعتمد على "قدرة الوا   ضبطقانون على فإن  هذه الحج 
لوك" ) "مازالت أكبر المسائل هي المسألة الث قافية: المجتمع لا يراها كجريمة  )...( لا  (.Schiff 1981: 152الس 

ثة باسم  ا من أجندة الحكومة ما لم يتغي ر المجتمع"، قالت المتحد  أعتقد أن  التحر ش الجنسي سيكون حق ا جزء 
(. وتتبد ى هذه الهواجس في رد  فعل المذيعة التلفزيوني ة The Guardian 2014"خريطة التحر ش" إباء التمامي )

يسي،  التي قهقهت بينما كانت زميلتها تغط ي أخبار حوادث التحر ش الجنسي في احتفالات تنصيب الس 
يُعد   قد صارالتحر ش الجنسي  وقتذاك، كان (.Saleh 2014: 116مضيفة  أن  الناس كانوا ببساطة  "فرحين" )

ر ا، إلا أن المذيعة طُردَت لاحق ا من عملها )  :Kingsley 2014جريمة ، وعلى الرغم من أن  الأمر جاء متأخ 

خصي ات  التحد ي تفاقم(. بالطبع، ثقافة لوم الضحي ة هذه 114 لاسيما في ظل  غياب التعاون من قبل الش 
الشيخ سامي عبد القوي التحر ش الجنسي،  الديني ة. في خطبة الجمعة في أحد مساجد القاهرة الرئيسة، إستنكر



 1,2كحل 

د على وجهة نظره  92 أسباب التحر ش، ملقي ا بالل وم على "النساء اللواتي يلبسن بطريقة  غير  بشأنلكن ه شد 
 (.Langohr 2014: 88محتشمة" )

 
من  كحركة   2010في محاولة  لتغيير التقب ل العام للتحر ش الجنسي، إنطلقت "خريطة التحر ش" في العام 

ل مبادرة  مستقل ة  في مصر تعمل على مسألة التحر ش الجنسي لتقب ل كرد   على ا المتطو عات/ين، لتغدو أو 
انيًّا لاستقبال التقارير عبر الر سائل النصي ة  23.لهالإجتماعي الواسع  وضعت المجموعة نظام ا برمجيًّا مج 

.  ومن ثم معالجتها عبر نظام  لرسم الخرائط بهدف ،المجهولة تشجيع النساء على التحد ث عن تجاربهن 
وأغسطس  2011بين يناير تقرير ا  950المجموعة أكثر من  تلق توبحسب آخر "خريطة " من التقارير، 

. وبعد  2015،24 القانون الجديد،  إصدارتتراوح حالاتها بين التحديق والتحر ش الل فظي والإغتصاب الجماعي 
ر متحر ش مجرم" أطلقت "خريطة التحر ش" حملة "ال التي اعتمدت تداول الفيديوهات والملصقات التي تفس 

ا  ل مع  ا للمتعر ضات للتحر ش، "لكي نحو  القانون الجديد بهدف حث  الناس على التصر ف والتدخ ل دعم 
وفي محاولة  لاستخدام  25مجتمعنا إلى مجتمع  لا يمكن فيه للمتحر شين ارتكاب أفعالهم والتمت ع بالحصانة".

، بالإعلان من بين أمور  أخرى سائل مشاب هة، قامت إحدى الل جان الوزاري ة المكل فة مكافحة التحر ش الجنسي، و 
وهو شهرُ يشتهر  –عن مسابقة  "لاختيار أفضل مسلسل  تلفزيوني   عُرض في خلال شهر رمضان 

بالإضافة إلى هذا، إجتمع عدد  من (. Ahram Online 2014ورو ج لحقوق النساء" ) –بالمسلسلات التلفزيوني ة 
باب و  المجتمع لعدم مؤازرة النساء الل واتي ت إنتقد مين؟" العيب على" أغنية  بعنوان  أطلقواالموسيقي ين/ات الش 
مع المفاهيم التي كاف ة  الخطوات هذه وتنسجم  26من المتحر شين الذ كور. وسخرتيواجهن التحر ش يومي ا، 
 :Merry 2012ما يشك ل مع الوقت الثقافة القانوني ة المطلوبة )ن إلى المجتمع الأكبر، حاولت نقل رسائل القانو 

63.)  
 
 

                                                 

23 "Who We Are" (HarassMap) <http://harassmap.org/en/who-we-are/> accessed 1 September 2015. 
24  "The Map" (HarassMap) <http://harassmap.org/en/what-we-do/the-map/> accessed 2 September 2015. 
25 "Harasser Is a Criminal" (HarassMap) <http://harassmap.org/en/harasser-criminal/> accessed 2 September 2015. 
26 See "Who’s Shame العيب على مين" (YouTube, 15 August 2015) available on J. 
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 الخاتمة 93
 

السلوكي ات والممارسات القبول بف القول أن  ولادة حركة  نسوي ة  مشتركة  مناهضة  للتحر ش ترفض من المنص  
وقد حق قت جهود حركة حقوق  .2011المصري ة في العام  ثورةمن ال الواضحةهي إحدى المكاسب  ،بويةالأ

 لجهة لاسيما –الإنسان في مكافحة التحر ش الجنسي أثر ا إيجابي ا إلى حد   كبير  في الثقافة القانوني ة في البلاد 
ما الطريقة الأفضل لفهم التحر ش الجنسي – التعبئة والوعي القانوني وعلاقته  وهما البعدان الر ئيسان الل ذان قد 
ياق الإجتماعي  ويُستقى هذا الجانب المتفائل من الخاتمة من (. Merry 2012: 43القانوني المصري ) –بالس 

ة بال ر الخطاب والقوانين الخاص  على امتداد  ي القانون وعلم الإجتماعتحر ش الجنسي من منظورَ معاينة تطو 
بو الذي سكن النقاشات العام ة عن التحر ش العقد الماضي. لقد كسرت حركة حقوق الإنسان في مصر التا

ياسي في و إلى درجة تمكين الناجيات من مشاركة شهاداتهن  علن ا،  ،الجنسي فرض درجة  معي نة  من الوعي الس 
ة بالنساء في الإعلام وفي شبكات التواصل الإجتماعي على الإنترنت.  وعلى الت عاطي مع المسائل الخاص 

(، إلا Abdelmonem 2015: 24) للتحر ش الجنسيوع  من التوت ر حول التسمية العام ية الرغم من استمرار وجود ن
 إلى الجرائم الجنسي ة في قانون العقوبات المصري. التحر شأن  الإستخدام المتواصل للمصطلح أد ى إلى زيادة 

 
مع وجهة نظر حركة حقوق الإنسان  للورقةالر ئيسة  ستنتاجاتالإ تت فق ،لكن من جانب  آخر أقل  إيجابي ة

ل  متين  وفوري  في ممارسات ا كة في حصول تحو  ولة تجاه قضايا التحر ش الجنسيالمشك  لاسيما في ظل   ،لد 
ولة إلى استعدادها لمكافحة  .في مصر حقوق الإنسانلالتراجع العام  حتى الل حظة، تشير التدابير الأخيرة للد 

ن التطبيق الفعلي  طبق ا لالتزامات حقوق الإنسان، يبقى القانون حبر ا على العنف ضد  النساء، لكن من دو 
لطات المصري ة إحقاق العدالة في قضايا مازالت مفتوحة  كقضي ة "الأربعاء الأسود"، و ورق.  يجدر بالس 

ي ة ق الإستراتيجيتوج ب على الحكومة تطبيكذلك و"فحوص العذري ة" وقضي ة ياسمين البرماوي والأخريات. 
ولي الملز  الوطني ة التي أُ  ر ا، والتصر ف وفق ا لالتزامات القانون الد  مة كاتفاقي ة "القضاء على جميع طلقَت مؤخ 

 أشكال التمييز ضد  المرأة".
 



 1,2كحل 

تيحَت لهم/ن الفرصة لإنهاء كاف ة أُ ، وقف المصري ون/ات في وجه ديكتاتوري ة مبارك، و 2011يناير  25يوم  94
في ميدان التحرير، الر مز  المرو عة أساس الجندر. وعندما وقعت حوادث العنف الجنسيأشكال العنف على 

ل للث ورة،  زخم ا لمفهوم   ، لتعطيالنساء وشعاراتهن  المت قدة التي أعلنت أجسادهن  "خط ا أحمر ا" حيوي ة برزتالأو 
: الحري ة من العنف الجنسي هو حقٌّ أساسيٌّ من حقوق الإنسان. وعل د  ى الر غم من قتامة الوضع الحالي محد 

(، الآن هو الوقت الأمثل للإعلان عن إنجازات حركة Human Rights Watch 2015لحقوق الإنسان في مصر )
 حقوق الإنسان في مصر في نضالها ضد  التحر ش الجنسي.
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